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 :ملخص

 ع جديد منور نوساهم الواقع ما بعد الكولونيالي العالمي الذي امتزجت فيه الثقّافات والهويّات في  ظه

ا بعد مثقافيّة  دياّتالسّرديات البديلة التي انفتحت على النقّد الثقّافي والدرّاسات الثقّافية، فظهرت بذلك سر

ابة على ردّ بالكتال ال"ثقافة الاختلاف" واستراتيجيّات "الخطاب المضاد" باعتباره شكلا من أشك كولونيالية تتبنىّ

 من نظرية جوانبثقافة التمّركز وخطاب الهيمنة، وهو ما أثرى قيمة السّرد بتوظيف مرجعياّت ثقافية مرتبطة ب

  الهويّة وأشكال من المقاومة الثقّافية.

از أهههم تجليّههات التكّامههر المعرفههي بههين النّقههد الثقّههافي والسههرد الثقّههافي فههي وعليههه يحههاول هههذا المقههال  بههر 

 التطبيقية السّرديات ما بعد الكولونيالية  من حيث الأصول والقضايا المعرفية النظرية والممارسات النصّية

 ;القضايا النّظرية  ;معرفيالالتكّامر ;بعد الكولونياليّة  ما ;السّرد الثقّافي  ;النقد الثقّافي :الكلمات المفتاحية

 الممارسات التطّبيقيّة

 

ABSTRACT : 

The global post-colonial reality, contributed to the emergence of a new type of alternate narratives that opened up to 

cultural criticism and cultural studies, thus emerging post-colonial cultural narratives that adopt the “culture of 

difference” and “counter- narratives discourse” strategies as a form of responding in writing against the culture of 

concentration and the discourse of domination, which enriched the value of the narrative by employing cultural 

references linked to aspects of identity theory and forms of cultural resistance 

Accordingly, this article attempts to highlight the most important manifestations of cognitive integration 

between cultural criticism and cultural narrative in post-colonial narratives 

 Keywords: Cultural criticism; cultural narrative; post colonialism; cognitive integration; Theoretical issues; 

practical practices 
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  المقال:

 . مقدمة: 1

ة والجهود المعرفية التي فتحتها الدرّاسات الثقّافية والدرّاسهات مها بعهد يساهمت الدعّوات النّقد
 Homi)( و"هوومي بابوا" Edward Said"إدوارد سعيد" )  الكولونيالية مع جهــود كر من 

Bhabha   )غيوواتر  "و( " سووبيفاGayatri Spivakو  ) سوورد ققّووافي   غيههرهم فههي  مههيلاد

يتقهها ع مههع  النقههد الثقههافيظهههر كنتيجههة توأمههة معرفيهّهة بههين السّههرد والنّقههد الثقّههافي عمومهها،  لههك أّ  
النّظريههة مهها بعههد الكولونياليههة، بحكههم اهتمامههه بالقضههايا الثقافيههة الكبههرى فههي ظههر تمههاز  الثقّافههات 

مبرياليههة البربيهة عهن  ريهه  " تحليههر وتفكيهك خطابهات اإمووا بعود الكولولياليوةومحاولهة النظريهة "

 كتابات المقاومة الثقّافية.
تنههتظم مهها بعههد الكولونياليههة   اا، باعتبارههها نظريههة سياسههيةّ وثقافيههة، فههي   ههار النّقههد الثقّههافي  

ى ثقافههات ويسههعى الخطههاب السّههردي مهها بعههد الكولونيههالي  لههى تحليههر كثههار التجّربههة الكولونياليههة علهه

التنهوّع لاخهتلاف وقضايا واستراتيجيات النّقد الثقّافي في معالجة قضايا ا الشّعوب المستعمرة  متبنيّا
احههث شههكّر المبوهجنههة الهويههات والتعّددّيههة الثقافيههة، وغيرههها مههن القضههايا النّظريههة الثقّافيههة التههي ت

 وائيهةنّصهية الرّ الأساسية للسّردياّت الثقّافية ما بعهد الكولونياليهة، التهي عملهت مهن حيهث الممارسهة ال
 التطّبيقيهههة علهههى  رسههها  مشهههروع " السّهههرد المضهههاد " الهههذي ظههههر كهههرد بالكتابهههة علهههى الخطابهههات

خطابهات الكولونيالية المكرّسة لخطهاب الهيمنهة والتسّهلّو، و لهك مهن خهلال تفكيهك مضهمرات ههذه ال

يهّهة غيههر البربوالمتعاليههة الحاملههة لأنسههاي ثقافيهّهة تمثيليههة تقههزّف وتحقهّهر ثقافههات الشّههعوب المسههتعمرة 
 عموما.     

من هنا تهدف هذه الدرّاسة  لى الكشف عن أهم تجليّهات التكّامهر المعرفهي بهين السّهرد الثقّهافي   

ينهمها، لمشهتركة بوالنّقد الثقّافي من خلال البحث في الأصهول المعرفيهّة والقضهايا النظريهة الثقّافيهة ا
ن خهلال ونياليهة العربيهة، و لهك مهومحاولة تحلير حضور ههذه القضهايا فهي السهرديّات مها بعهد الكول

تكّاموا ي تجسّود الفوي  تتمّوّا القيوايا الّقّافيوة وا اوول المعرفيوّة التواإجابة عن اإشكالية الآتيهة: 

 الممارسوة المعرفي بين السّرد الّقّافي والنّقد الّقّافي على المسوتو  التنّييور ،  وعلوى مسوتو 

 ليالي ؟النّصية الرّوائية في السّرد ما بعد الكولو

ات السهرديّ  ننطل  في دراستنا هذه من الفرضّية الآتية: ظهر السّرد الثقافي باعتباره نوعها مهن

وجّههه  لههى البديلههة متزامنهها مههع تلههك التحّههولات الكبيههرة التههي شهههدها الخطههاب النقههدي البربههي الههذي ت
الكشههف عههن اإبداعيهّهة والاهتمههاف بتحليههر أنمهها  الثقّافههة و دراسههة القضههايا المهمّشههة فههي النّصههو  

بتعهد تصو  التي المسكوت عنه، وتفكيك الأنساي الثقّافية المضمرة معتمدا على القرا ة الثقّافية للنّ 

نها وجهد عن اإفرا  في الاهتمهاف بجماليهة النصهو  الأدبيهة كمها فعهر النقهد الأدبهي مهن قبهر، مهن ه
ئهم لتحليهر قهدي الملالهه معرفيهّا، والبهدير النّ السّرد الثقهافي فهي النقهد الثقهافي المهنهق النقهدي الهذي يكمّ 

 ومناقشة ما تحفر به النّصو  السّرديةّ الثقافية من مرجعياّت وحمولات ثقافيةّ .

اتجّه الكتاّب عالمياّ في مرحلة ما بعد الاستعمار  لى  سماع أصواتهم   من ناحية أخرى، 
فوجدوا في السّرد ا الاستعمار، ضهوالتعّبير عن هوياّتهم والخرو  من حالة الصّمت التي فر

ة حاملة لمشروع سرد ثقافي مضادّ عبّر الثقّافي ضالتّهم، فظهرت بذلك الرّواية ما بعد الكولونياليّ 

ا أسفر عنه الواقع ما بعد الكولونيالي العالمي من قضايا هي نتيجة التماز  الثقافي والعولمة مّ ع
الثقّافيةّ والهجرة والمنفى والشّتات وصراع الأقليّات من الثقّافيةّ، مثر هجنة الهوياّت، والتعددّية 

خلال اعتماد أسلوب الردّ بالكتابة على ما حمله الخطاب الكولونيالي من تسلوّ وهيمنة وتقزيم 



 التكاما المعرفي بين النقّد الّقّافي  والسّرد الّقّافي في السّردياّت ما بعد الكولولياليةّ

-والممارسات التطّبيقيةّالقيايا النيّريةّ  -  
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رد ما بعد الكولونيالي والسّرد الثقّافي للشّعوب المستعمرَة، وهنا تظهر العلاقة التكامليةّ بين السّ 

 قد الثقّافي.          لنّ وبين هذا الأخير وا

 النقّد الّقّافي والسّرد الّقّافي: بحث في حدود الشّراكة المعرفيةّ .2

لقد أدىّ ميلاد السّرد الثقّافي  لى  بروز نقلة نوعية وتحوّل مهم في كليات الخطاب النقّدي  

، الرّاهن اساتاليوف،    لم يعد الخطاب النّقدي مجرّد خطاب نسقي يتعالى على شرو  التاّريخ وسي
طاب خ رت،بر هو بحكم وظيفته النّقدية بالمعنى الجدلي في النّظرية النقدية لمدرسة فرانكفو

رّر من متح اجتماعي يقوف بإنتا  معرفة اجتماعية تنخر  في أسئلة المجتمع الشّائكة بفكر نقدي

عيد كتابة يالي، فيولونأشكال السّلطة والهيمنة، بحيث يقتحم المنا   الخطرة للنقد الثقّافي وما بعد الك
راع ي صفات التمّثير التاّريخ من منظور نقدي يكشف المسكوت عنه في الذاّكرة، ويستنط  سياس

عرّ نساي. ولالأ القوة والصّور، وفي تفكيك وتحلير الهوياّت الهجينة، والتحّلير الدقي  لكشف سلطة
ي ثقّافي فد الهذا ما جعر الخطابات السّردية في مرحلة ما بعد الكولونيالية اليوف تتوسّر النقّ

افية ة ثقا من استنطاي نصو  سرديمحاولتها البحث عن روح جديدة  وكليات نقدية حديثة تمكّنه

ورة ى ضرأصبحت تستعصي على النّقد بتصوّراته  وكلياته ومرجعياته القديمة. كرّ  لك دعا  ل
       صر. النّظر  لى الدرّاسات النّقدية اليوف برؤية حداثية جديدة تتماشى مع مستجدات الع

  .ا اول المعرفيةّ النيريّة المشتركة:1.2

ن ختلف ع عادة قرا ة الأسس المركزية للبنيوية وتفكيكها، نما   جديدة تظهرت في سياي 
ة المؤسّس رفيةالشّعرية، مجاوزة لأفقها البنيوي تستلزف مراجعة و عادة النظر في الخلفياّت المع

سّرديات ختزلت الة، اللنّظرية السّردية. ففي مقابر اتساع  بيعة السّرد التعبيرية والثقافية والرّمزي

ت وي، انتهلبنيعة السّرد في بنيته الشّكلانية، ومن جهة أخرى، وبسبب ارتهانها  لى النمو   ا بي
مجرّد   لى السّرديات  لى تقليص دينامية النص في المستوى اللبّوي، بحيث تختزل هويةّ السّرد

ة لاليوحدات لسانية وجمر نحوية تخضع للوصف اللساني، وبذلك  ستضحي بمرجعيات السّرد الد

 والرّمزية والثقّافية والتأّويلية.
ن عالبحث  ة  لىهذه الممارسة الاختزالية المحايثة لواقع السّرديات، دفعت بالنظرية الثقّافي

لفظ صيغ للتّ  جرّدمكفاي جديدة تتجاوز المستوى اللسّاني البنيوي لمفهوف السّرد،  لك أ  السّرد ليس 

و زي يتوسّ فعر رمبوظيفة الوسا ة الرمزية، بمعنى أنه ك نه يمثرّ خطاب الذاّت  لى العالم، يقوف  «
  1.» التجّربة الزّمانية اإنسانيـة

ر  ه الشّ لا يمثر السّرد   اا مجرد خاصية نصية مكوّنة للخطاب الأدبي، بر يمكن اعتبار

رد سّ لكلية للعة االضّروري والحتمي للبّة والمعنى والمعرفة، معرفة الذاّت والعالم.    هذه الطّبي
 يكشفوتستدعي تقديم تصوّر معرفي يدر  السّرد ضمن أنساي الثقّافة والمتخير والتاّريخ، 

واته خلال أد ه منمن تحقيق النقد الّقّافيترابطاته الجدلية ببنيات القّوة والسّلطة، وهو ما تمكّن 

افية لثقّااإجرائية القائمة على تفكيك الأنساي الثقافية المضمرة وانفتاحه على المرجعيات 
 والتاّريخية والمعرفية المختلفة. 

الثقّافيةّ  مولاتهالير ح ّ  الاهتماف المفر  للنّقد الأدبي بجماليةّ النّصو  الأدبيةّ بعيدا عن تح 

ف الذي يعدّ أوّل من استخد ،(Vincent.B.Leitchليتش" ) "فنسنتالباحث الأمريكي جعر 
لخرو  اعاصر من الم مصطلح النّقد الثقّافي، يدعو  لى نقدٍ ثقافيّ ما بعد بنيويّ مهمته تمكين النّقد

 .الأدبيّ  لنقدامن نف  الشّكلانية، والدخّول في أوجه الثقّافة، ولا سيما تلك التي يهملها عادة 

 «أكثر من مجرّد مظهر لفظي للخطاب. نه وباستحضار المرجعية الثقّافية، نرى أ  السّرد 

تشكير عالم متخيّر، تحاك ضمنه استراتجيات التمّثير، وصور الذاّت عن ماضيها وكينونتها 
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وتندغم فيه أهوا ، وتحيّزات، وافتراضات تكتسب  بيعة البديهيات، ونزوعات وتكوينات عقائدية 

ياته وخفاياه.. كما يصوغها بقوة يصوغها الحاضر بتعقيداته بقدر ما يصوغها الماضي بمتجل
  .2  »وفعالية خاصّتين، فهم الحاضر للماضي وأنها  تأويله له

ظاف نالوجيا لجينيمن هنا، فإّ  ما يحددّ  بيعة السّرد هو  بيعته غير اللسّانية، فهو من حيث ا

الملحمة و فةيمتدّ أفقياّ في الماضي وفي كر الأشكال القديمة، في الأسطورة والخرا عبر تاريخي
 لثقّافاتي كر افيمتدّ عموديا عبر ققافي والمروياّت الشّعبية، وهو من حيث الأنثروبولوجيا  نظاف 

 والمجتمعات والجماعات.

بة جرّد لعمر من هذا العم  الرّمزي الضّارب في جينيالوجيا المتخيَّر، هو ما يجعر السّرد أكث
 سّر وسا ات استيطيقية .لبوية.  نه تمثير تجربة وبنا  استراتيجيات بتو

ية، هي لّسانمن هذا المنطل ، ظهرت مقاربات دينامية جديدة تقارب السّرد في وظيفته غير ال

وية سات النسدرّانتيجة انفتاح النظّرية السّردية على تحلير الخطاب وعلى الشّعريات الثقّافية وال
 .والنيرية ما بعد الكولوليالية

ي التاريخو" في دراسة الأف  الثقّافي تودوروف "تزيفيطانلقد أدىّ انخرا  رائد الشعرية 
قضايا اف من الهتم"،  لى  انتقال  الا " إدوارد سعيدالجديد، بعد تعرّفه على أعمال الناقد الثقّافي

فتح اب" ية مع كتالبدااللّسانية للنصّ  لى قضايا التمّثير والبيريةّ الثقّافية وصور الآخر، وقد كانت 

قوة فة و" الذي يعدّ عملا رئيسيا في مجال تحلير الخطاب، فقد تناول بشكر مباشر وظيأمريكا
 الكتابة في الوضع الكولونيالي .

ياسات س لى  المسافة بين جماليات السرد تودوروف"بهذا الوعي التاّريخي والثقّافي يقطع  "

ية، حيث ثروبولوجالأونتاريخ الأفكار والدرّاسات الثقّافية والتمّثير وبنا  الآخر، ومن الشّعرية،  لى 
ضر هنا ا تحيحلّر تصوّر اإسبا  للهنود، في سياي ثقافي وتاريخي لا تبيب عنه الشعرية، ولكنه

 تأوير. وال بعيدا عن الأ ر البنيوية ضمن سياي  نساني يجمع بين التحّلير الثقّافي والتاّريخ

ا بعد مراسات والدّ  ةالدّراسات الّقّافيلنقّدية والمعرفية التي فتحتها توالت بعد  لك الدعّوات ا

. يرهموغ سعيد" و"هومي بابا" و" غياتر  سبيفا " إدوارد. مع جهــود كر من "الكولوليالية

ل من اقو لك بالانت نتيجة توأمة معرفيةّ بين السّرد والنّقد الثقّافي عموما،السّرد الّقّافي ليصبح 

ضايا والق ي فتح الباب أماف جملـة من المباحثت الهويـّـة إلى سياسات الاختلاف أسياساسؤال 
سة ف والجنوالعنوالتي يتشابك فيها السّرد مع تمثيلات السّلطة والقوّة والهيمنة والهويةّ والآخر 

 وغيرها...

 شكّلت يي التتلك كانت بعض الأصول المعرفية المشتركة بين السّرد الثقّافي والنّقد الثقاف
 المضمرة لنسقيةاتهتم فيه القرا ة الثقّافية بالحفر في البنى سرد ققافي البدايات الأولى لميلاد 

مراكز  حزحةللنّصو  الرّوائية وتفكيك سياسات التمّثير بما يسمح بإبراز بؤر  نتا  المعنى وز

غير  واعٍ أو شكربثوثة ب نتا  الصّور والتمثلّات، باستكشاف مضمراتها الثقّافية واإيديولوجية الم
لهوية ات اواعٍ، حيث يتم استحضار الأدوات اإجرائية للنقد الثقافي من أجر فهم وتحلير سياق

   « .ونياليةّلكولاواشتباكات المتخيّر والسّلطة في التأوير في النصّو  السّردية الثقّافية ما بعد 

 في حاجة تبرزوالمعرفيةّ والاجتماعية،  اعتبار السردية نسقا تشييديا تبرّره في نظرنا الضّرورة
لاشتبال بر االنّقد كخطاب فكري  لى  نتا  المعرفة وتشييد الوعي والمتخيّر الاجتماعي ونقده ع

ن ة بيعلى النصياّت والخطابات، وهو ما يفرض توسيع مفهوف السّردية إنجاز دراسات مقارن

 لسفيناظرها في الخطاب الفكري والفأنساي الفهم والتأوير في السّرد العربي، وبين ما ي
 3 »واإيديولوجي.

 القيايا الّقّافية المشتركة: 2.2
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   المتتبعّ لمسار التحّوّلات التي شهدها الخطاب السّردي ما بعد الكولونيالي، سيلاحظ وجود 

تمامات م اهتوجّه عاف من قبر جير من الرّوائيين الشّباب  لى تناول مواضيع وقضايا هي من صمي
 لتشكّر اهر معترتكز على حقول معرفية مختلفة، وتوظّف فنونا وأجناسا أدبية تنصالسّرد الثقافي، 

دية، اسة النقلدرّالبنية النّصية والثقّافية لنصو  روائية تعدّ فضا ا مناسبا لظهور نوع جديد من ا

الضّد  بوصفه مضمراا يتحرك ضمن الخطاب علىالنسق بكشف حركة  النّقد الّقّافييسمح  فيها 
ابات لكتمن ا مع المعلن الواعي، وتكمن أهميةّ البحث عن المضمر والمسكوت عنه في هذا النوع

لبحث عن ل االسّردية الثقّافية  في كونه يساهم في  عطا  فكرة صحيحة عن الذاّت والآخر من خلا

ي الوقت فنهّ الآخر ويضمره لبايات  يديولوجيةّ ثقافية ولك لا يقال بصورة علنية ضمن خطابات ما
ا من  يته الّقافيةنفسه يشكر جز اا مهما  .هوِّّ

عد بة ما الدرّاسة الثقافية لهذا النمّو من النصّو  الرّوائي ومن جهة أخرى، فإ  أهمية
خ، التاّري تنميووتبرز من حقيقة أ  الثقّافة تعُينُ على تشكير  النقّد الّقّافيالكولونيالية ضمن 

ا، استهلاكهوعها وأفضر ما تفعله الدرّاسات الثقافية هو وقوفهُا على عمليات  نتا  الثقّافة وتوزي

دُ فيها أّ  السّيطغرامشيوهذا يستحضِرُ نظرية الهيمنة التي  رحها  بب تتمُ بس رة لا، والتي يؤكِّ
ا تتمكّنُ مِناّ بسبب قدرتها على جعلنا نقبر بهقوّة المسيطِ  جاهتها سلمُّ بوا ونر فحسب، ولكنها أيضا

ناولها لى تلذلك وسّعت الدراسات الثقافية المجال ليشمر عدة مواضيع توجه الرّوائيو  العرب  

 ات.قليوتحليلها مثر قضايا: العري والجنس والجنوسة والتعصّب الديّني والطائفي وصراع الأ
مواضيع التى ناول الافي تولعرّ من أهم القضايا الثقّافية المشتركة بين النقد الثقّافي والسّرد الثقّ

بقة، عري والطيا الوقضا والتعّدّدية الّقّافية هجنة الهويّاتأفرزها الواقع ما بعد الكولونيالي مثر 

 معاصر. ال ات في عالمناوغيرها من المواضيع التي تعبّر عن مدى التداخر والتماز  بين الثقّاف
مصطلحات فاهيم ودةّ مأخذت السّرديات الثقّافيةّ ما بعد الكولونياليةّ   اا عن النّقد الثقّافي ع

بناّها ت التي تمصطلحا...، وغيرها من الوالهجنة والنّسق وحوار الّقّافات التعّدّديّة الّقّافيّةمثر: 

ة اعيةّ والديّنيّ ت الاجتمليّالهامشيةّ والفئات الشّعبيةّ والأقالنّقد الثقّافي بعد أ  التفت  لى الثقّافات ا
ي أهم فيما يأتا. ووالمذهبيةّ واإثنيةّ، وتجاوز كرّ ما هو مؤسّساتي متحكّم ومهيمن سلطوياّ وفكريّ 

 الي.القضايا الثقافية المشتركة بين النقد الثقّافي والسرد الثقّافي ما بعد الكولوني

 
 

 الّقّافية: . التعّدّدية 1.2.2

شكلت هذه القضية  شكالية كبيرة في النّقد الثقافي، فالعهالم مبنهي علهى مهزيق مهن الثقافهات لا  
رة قامههت ثههو »يمكههن تفريقههها، وبانتشههار الههوعي والههرفض القهها ع لكههر أشههكال الهيمنههة والعنصههرية 

نهادي تمت أفكهار وبهذا   قاحقيقية في جميع أنحا  العالم في العلاقات بين الدوّل والأقليات العرقية، 

ها أو ي دو  نبهذبإلبا  العنصرية والأفكار العرقية وتعزيز التنّوع الثقافي، وقبول الأقليهات   كمها هه
، مهن هنها 4»قافيهةمحاولة السّيطرة عليها، وتشجيع المنظمات الدوّلية الهدوّل لتبنهي فكهرة التعّدديهة الث

 لتعّايش. اف مع الاختلاف والتنوع الثقافي وضرورة أفكار تحثّ على أهمية التكّي  انتشرت عالميا

المركزيةّ الثقّافيةّ  ات الوجاهة  «جا  مفهوف التعّددّيةّ الثقّافيةّ في البرب كردّ فعر على 
الرّاسخة من حيث هي ثقافة  كوريةّ غربيةّ. وفي مواجهة هذه السّمات المهيمنة والمتجاهلة للآخر، 

لتطرح قضيةّ الثقّافة بوصفها  ات تكوينات متعددّة، كالنّسويةّ والسّود  تأتي التعّددّيةّ الثقّافيةّ

والعناصر البشريةّ الأخرى التي ليست بيضا  وليست  كوريةّ، ولم تكن في التيّار المؤسّساتي 
فالتعّددّيةّ الثقّافية تعني العيش المشترك لفئات اجتماعيةّ متعددّة ولثقافات مختلفة على  5.»الرّسمي
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ا من المس توى الفردي والقومي، وكرّ منها له هويتّه التي اكتسبها عبر التاّريخ حتىّ صارت جز ا

تكوينه وتاريخه ومنجزاته، بكرّ قيمها ورموزها ممّا يسِمها بهويةّ ثقافيةّ خاصّة بها، ولكن في   ار 
 رى.التعّددّيةّ. ولا بدّ من وجود نوع من التجّانس وعدف  بيا  ثقافة هويةّ على الأخ

"  مفهوف التعّددية الثقّافية وكا  من أوائر المعنيين بها، بحكم انتمائه إدوارد سعيدتناول " 

ظره نر ، ففي لمقاالمزدو ، فعبرّ عن مفهوف ثقافة التقّا ع الذي أثاره الاتجاه السلافي في الأدب ا
منة ية والهيلبرباعبّر مصطلح التعّددية الثقّافية عن الثقّافات والآداب، وخففّ من حدةّ المركزية 

ر، هو عالم نحن اليوف أماف عالم كخ «الفرنسية والأمريكية التي حاولت استلاب كرّ الثقافات  

ن في اعليفاإنسا  الموا ن العالمي وينببي الانخرا  ضمن  لك العالم  بصورة مباشرة، لنكو  
ما كانت مه اعر،تشكيله ومشاركين في بلورته.  ّ  زمننا زمن المشاركة العالميةّ لكرّ كائن بشري ف

  6  »جنسيتّه وانتما اته.

 .الهجنة:2.2.2
شكّلت الهجنة قضيةّ ثقافية مشتركة وأساسية في النقد ثقافي والسّرد الثقّافي على حدّ سوا ،  

سبب بهما فالانفتاح على الآخر والتماز  الثقّافي بين الشّري والبرب، وظهور الصّراعات بين
بة، اكنة وصلدة سرة الهجانة، بمعنى أنهّ لا وجود لهوية واحالتجربة الاستعمارية أدىّ  لى ظهور فك

افات لثقّافكر الهويات ليست ثابتة، فهي في حالة تحوّل مستمر، كما أنهّا عبارة عن مزيق من 

 والهويات المتداخلة مع بعضها البعض.
ت تي تحدّ لارائ  اهتمت الدرّاسات ما بعد الكولونيالية، بمواضيع الهجانة معتبرة أنها تلك الط

ورغم  صرار  وقوّضت الفكر الكولونيالي المتطرّف الذي اعتبر الأعراي المختلفة أنواعا مختلفة،

تبعها ة التي اياساإيديولوجيات الامبريالية على الاختلاف العرقي،  لاّ أنهّا كانت تمارس هذه السّ 
غيرية  في ي الوقت نفسهالاستعمار، حيث أ  حاجته  لى تمدين الآخرين التاّبعين له وتثبيتهم ف

، وقد  7لهجنةامن  دائمة، أدتّ به  لى تأييد التزاوّ  بين المستو نين والسّكا  الأصليين رغم خشيته

 لى تهميشعئمة شكّلت هذه السّمة أساس السّرد ما بعد الكولونيالي الهادف  لى  لبا  الهوية القا
 الآخر ونفيه.

من  ر النهّرالتي تواجه الخطاب الأصولي عب المركّبةالهوياّت   اا، لعبة  "الهجنة"تعتبر 

تفّاعر ساسها الأحبة رثقافات متعددّة. وهو ما يتيح  مكانية تجاوز "ماهوية " الهويةّ نحو كفاي ثقافية 
ة ع والفرقصّراالمستمر. وما دامت الهجنة تمجّد التلّاقح والتوّاصر، فإنهّا بذلك تدحض علاقة ال

بيّر، ل والتّ لتحّوّ والآخر. ولأّ  الهوية ليست ثابتة وسكونيةّ بر تخضع لمنط  اوالانقساف بين الأنا 

يم لآخر وتقضا لفإّ  الهجنة بذلك هي مفهوف مناوئ  لمفهوف الهويةّ الصلبة التي تصنفِّ نفسها نقي
مبرا ورية، جميع الثقافات، جزئيا بسب )تجربة( اإ «الحواجز بين العوالم الثقّافية، خاصة أ  

دة، مولّ  شبكة  حداها في الأخريات، ليست بينها ثقافة منفردة نقية محضة، بر كلها مهجّنةمن

 8 »متخالطة، متمايزة  لى درجة فائقة، وغير واحدية .

ن لاقح بيخر وتولا تدين لقيم ثقافية ثابتة، فهي تدا وعليه لا تخضع الهجنة لسلطة نس  واحد  

ة ت متمازجقافاوصر  لى الصّداف، فقد غدت اليوف جميع الثّ العوالم تنزاح فيه الهويةّ عن كر ما ي

ر فاعر بشكرة تتاليوف مكوّ  من هوياّت كثي ما بعد الكولولياليتعيش حالة من" التهجين"، فالعالم 
لى عقوف يمنسجم حينا ومتنافر حينا كخر،  لاّ أنهّا تبحث جميعها عن وجود  نساني مشترك لا 

و ما ، وهني على التوّاصر بين الشّمال والجنوب والشّري والبربالسّيطرة واإرغاف، وجود مب

لثقافي كز ايسمح بالانفلات من المنظور اإقصائي. من هنا تهدف الهجنة  لى تقويض نزعة التمّر
 أسيس أف ، لتحول الذاّت والو نية للعبور نحو التلّاقي بين الجبرافيات والثقّافات والقومياّت

 الانتما  المنبل  المعادي للحوار.       نساني يتحرّر من وهم 
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يست بنا ا لهوية لّ  الأتبُقي حركيةّ الهجنة الهويةَ متسّمة بطابع الانفتاح، قادرة على التجددّ    

مفيد التأّكيد من ال «والتبّير والبنا  المستمر والمتواصر دو  انقطاع  جامدا، فهي تخضع للتحّول
ستقرة ست مستعمَر عن بعضهما، فالهوياّت من كلا الطرفين ليعلى عدف استقلالية المستعمر والم

 ات  وجودومتألمة، وفي حالة تدف  مستمر. وهذا يوهن ادعا ات كر من المستعمرين والقوميين ب

 9  »موحدة 
 لتعّايشدعوة ل" بمثابة محاولة جادةّ إلبا  الخلافات وهجنة الهوياتمسألة "وعليه، تعتبر 

ة شكّر قضيّ يفهوف الهوية اإنسانية التي لا تقيدّ بحدود، وهذا ما جعر هذا الموضرورة الاندما  في 

ئم على راع القاالصّ وثقافيةّ أساسيةّ في السّرد الثقّافي ما بعد الكولونيالي الرافض لسياسات الهوية 
 الأصول والأعراي والانتما  الجبرافي.

  . سلطة النّسق الّقّافي:3.2.2

كشف  قاد فيتمده النّ الذي ينببي أ  يعالملائم هو البدير النّقدي  د الّقافيالنّقانطلاقا من أّ  

تحلير واستنطاي ة، ووتشريح الخطابات الثقّافية في النّصو  السّرديةّ الثقّافية ما بعد الكولونياليّ 

صو  من النّ  لنوعاالأنساي المعرفية والثقّافية المضمرة فيها، يتحتمّ على كرّ من يريد مسا لة هذا 
ردية السّ  داخر النّصو  النسقكيف ينمو ويتكوّ  ويتحرّك  السرديةّ الثقّافية أ  يعرف بداية

 واإبداعية بشكر عاف.

 تكشف عنه، على أ  تكو  جملة ققافيةضمن الخطاب السردي من خلال  النّسقيتحق  
معنى ة  ات اللجملامتحدثّة بلسانه، ونميّزُها عن الجملة النحويةّ  ات القيمة التدّاولية، وعن تلك 

اا صبح مقطعتى لتهذا التمّييز لا تكو  الجملة الثقافية جملة نحويةّ، بر قد تطول حالبلاغي، وعبر 

ا، وقد تقصر حتىّ لتكو  شبه جملة، وبما أنها تكشف النس  المضمر  رُ عنه تعبّ وشعرياا أو سرديا
 10فإنها لهذا  ات دلالة نسقيةّ، لا تداوليةّ ولا بلاغيةّ.

ا تشابكة نشأت مع الزّمن لتكو  عنصراا ثقترتبو الدلّالة النسّقية في علاقات م لتشّكر أخذ با افيا

ر بلبر غيالتّ  التدّريجي  لى أ  أصبح عنصراا فاعلاا ولكنهّ، وبسبب نشوئهِ التدّريجي، تمكّن من
ا في أعماي الخطابات ينتقر مابين اللبّة والذهن البشري فاعلاا  دو   فعاله من أالملحوظ، وظرّ كامنا

 11لاختفا    واالنقدي بالجمالي أولاا، ثمّ لقدرة العناصر النسقية على الكمو رقيب نقدي لانشبال

 شروط تحققّ النّسق ضمن الخطاب: *

 لابدّ من وجود نسقين ضمن الخطاب الواحد.

ا للآخر ومضاداا له، على أ  يظر النّس  الناقص مضمراا  -أ ئاا مختب يكو  أحد النسقين نقيضا

 النّظر النقّدي.ويحتاُ  كشفه  لى الأخذ بمبدأ 
ة جمالييشتر  في النصّ الحامر للنسّقين أ  يكو  مما تتوفر فيه سمات النص الأدبي ال -ب

ها ر أنساقِ تمريواإبداعيةّ، من حيث  ّ  جماليةّ النصّو  هي الوسيلة التي تتوسر فيها الثقافة ل

 المضمرة.
لبر في ن التبمتمكّن النس  لابدّ أ  يكو  النّص  ا جماهريةّ وشيوع، وهذا سيكو  دليلاا على  -ج

 12.جموع مستهلكي الثقافة

لا تقُرأ النّصو  السّردية الثقّافيةّ الحاملة للأنساي لذاتها أو لجماليتها و نمّا يتوسَّرُ  وعليه،
الناّقد والمحلِّرُ بالنّص ليكشف حيَرَ الثقّافة عبره في تمرير أنساقها، وليس ثمّة نوع روائي أكثر 

تمثلاا للأنساي المضمرة من تلك الرّوايات الحضارية ما بعد الكولونياليةّ القائمة أساساا على جدل 

لمقابلتها بين حضارتين وثقافتين مختلفتين ومتعارضتين، وهنا يصبحُِ سؤال النّس  في  ا لا والآخر
مهمة النقّد الثقافي في هذا النّوع من الرّوايات بديلاا عن سؤال النصّ في كثير من الأحيا ، وتصير 
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تشريحه لهذه النّصو  السّرديةّ الثقّافية سؤال المضمر والمسكوت عنه بدل سؤال الداّل والظاهر 

 من الخطاب.
يةّ لثقافيفرض النّس  الثقّافي   اا سلطته على الخطاب السّردي في النّصو  السّردية ا

ا في  ا مركزيا ا على النّص ومفهوما  لى  يسعى الذي النقد الّقّافيمشروع باعتباره كيانا ضاغطا

ا فيما جملهنكشف الأنساي المضمرة وتحديد وظيفتها وسماتها الاصطلاحية وقيمها الدلّالية التي 
 يأتي: 

ضع  في وثُ  لاّ يتحددّ النسّ  عبر وظيفته، وليس عبر وجوده المجرّد، والوظيفة النسّقية لا تحد -1

 محددّ ومقيدّ قائم على التناقض.
 النصّو  تكو  من وجهة نظر النقّد الثقافي أي أنها حالة ثقافية.قرا ة  -2

كتبة ها منالنّس  من حيث هو دلالة مضمرة، فإ  هذه الدلّالة ليست مصنوعة من مؤلّف، ولكن -3

 ومنبرسة في الخطاب.
دف   ويستخختفاخفياّ ومضمرا وقادِرا على الا ،النّس   و  بيعة سرديةّ، يتحرّك في حبكة متقنة -4

 كثيرة )الجمالية(. أقنعة
ا. -5  الأنساي الثقافية أنسايٌ تاريخية أزلية وراسخة ولها البلبة دائما

افية ية ثقهناك نوع من الجبروت الرمزي  ي  بيعة مجازية كليةّ/جماعية، أي أنهّ توجد تور -6

ك الفاعر في الذهّن الثّ   13ي للأمة.قافتشكر المضمر الجمعي، ويقوف الجبروت الرّمزي بدور المحرِّ
و  و  ا أردنا أ  نبحث عن أهم الأنساي المضمرة في خطابات الآخر البربي في النصّ

نساي نه عدة أعفرع السّرديةّ الثقّافيةّ ما بعد الكولونياليةّ، نجدها لا تخر  عن نس  عافٍ كبير تت

عر لى ججزئية هو دلالات الهيمنة التي يحملها الخطاب اإستشراقي الاستعماري الذي يهدف  
ي تخلفه في مقابر تفوّي وتحضر اإنسا  البربي/الرجاإ بيض. ر الأنسا  الشّرقي/العربي يصدِّ

تقويضها ها وهذه المعاني والدلّالات يسعى الخطاب السّردي العربي ما بعد الكولونيالي  لى كشف

و ة والتسلّ لهيمنالكرّ أشكال  المقاومة الّقّافيّةيحمر أشكالا مختلفة من  بخطاب ميادوالرّد عليها 
 والتمركز البربي.   

 في ف يختبئُ العا وضمن هذا النسّ  السّلطوي الثقّافي العاف والكبير يظهر نس  ناقض لهذا النسّ 

ارته ضمن الخطاب الرّوائي مثر عبارات الانبهار البربي بسحر الشّري وحض الآخرتصريحات 
جهود  لصادر عناف ابقى مضمراا لأنه يناقض النّس  الثقافي العوأخلاي أهله،  لاّ أّ  هذا الانبهار ي

يست ات لالمؤسّسات الاستشراقية والفكر الاستشراقي الكولونيالي بشكر عاف الذي استمر لسنو

 بقليلة.

خطاب و  الالممارسات التطّبيقية المشتركة بين السّرد الّقافي والنقد الّقّافي على مست -3 

 ولياليالسّرد  ما بعد الكول

 باتعريةّ الخط لقد حاول الخطاب السّردي العربي الذي استظر بالنّظرية ما بعد الكولونيالية،
د ي، واجتهسساتالاستعماري البربي وحمولته الثقافية واإيديولوجية القائمة على فكر استشراقي مؤ

رامي مر موثقافية تضليبتعد بالذات العربيةّ عن استهلاك ما ينتجه "الآخر" من خطابات فكرية 

يدة للسّرد لا صياغة نظم جد «الهيمنة والتمّلك والاستلاب  زا  العالم العربي/الشّرقي، من خلال
برالية لنية تقف عند حدود المنجز الفني في الآداب البربية والأوروبية، حيث التنميو ضمن عقلا

ها وروثميرها وتاريخها وم نسانوية، بر تتعداّه لتنفتح على ما هو جوهري في عقر الأمة وض

 14 »وفولكلورها، وعلى ما تختزنه من قوى روحية عميقة

ومن أجر الوصول  لى هذه الخصوصيةّ التي تتحدىّ ثقافة المركز البربية وتهتم بإبراز الفكر 

الهامشي المصبّر والمسكوت عنه في ثقافة المركز، سعت النصّو  السّردية الثقّافيةّ العربية ما 
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الكولونياليةّ، رغبة منها في كسر هيمنة النسّ  الثقّافي البربي،  لى الرّد بالكتابة على الخطاب بعد 

الكولونيالى البربي والاحتجا  ضدَّ البنُى والخطابات الثقّافية واإيديولوجية والسّياسية "للآخر" 
الأنا العربي/الشّرقي الضاغطة على حريةّ الأنا في المجتمع العربي المعاصر، وتجاوز فكرة قابلية 

 للهيمنة.

 يالية الكولول ا بعدم"السّرد المياد" وإستراتيجيةّ الرّد بالكتابة في السّردياّت الّقّافية  1.3

يةّ جعر ة وثقافعرفيّ  ّ  ما شهده العالم في المرحلة ما بعد الكولونيالية من تحوّلات تاريخيةّ وم

ادةّ في ت مضغة خطاب سردي جديد يطوّر استراتيجياّالرّواية ما بعد الكولونيالية تعمر على صيا

أهميّة بن الوعي ملقة الكتابة تفكّك الصّور النمّطيةّ المتحيزّة إيديولوجيا المركزيةّ البربيةّ، منط
لعالم الذي القد فرض اليوف كتاّب وباحثو  من  «امتلاك سلطة الكلمة والصّوت في تمثير الذاّت 

ا ز، وقامولمركيخهم المتباينة على النّصو  المكنونة العظيمة لثقافة اكا  خاضعا للاستعمار توار
لقرا ات ابدأ برسم جبرافيتهم المحليّة، ومن هذه التفاعلات المتقا عة لكن المتعارضة مع  لك، ت

      15 »والمعارف الجديدة في الظهور.

ي مستور على التجلّت هذه القرا ات والمعارف الجديدة للشّعوب المتحرّرة من الاستعما
عيةّ إبدااالذي تحقّ  على مستوى الممارسة النّصية  "السّرد المياد"النّقدي في بروز مشروع 

ستخدف" يلذي ا"الرّد بالكتابة"  الرّوائيةّ بتبنيّ  ستراتيجيةّ مزدوجة، تنهض على توظيف أسلوب

  ."الخطاب النقّيض"

ى عى  لسظهر السّرد المضاد   ا ا كرد فعر على السّرد اإمبرا وري الكولونيالي الذي 

 سماع م وامتلاك سلطة الخطاب، وقد تمكّن الكتاّب بفضر هذه السّردياّت المضادةّ من التكّلّ 

لسرد ارضه أصواتهم، وسرد هوياّتهم واستعادة  اكرتهم المسلوبة، والتحّرّر من الصّمت الذي ف
 لونيالي على الشّعوب الخاضعة للاستعمار.   الكو

لونياليةّ عد الكوما ب شكّر أسلوب الرّد بالكتابة شكلا من أشكال المقاومة الثقّافيةّ في الرّوايات

نها متي جعلت ة الالتي انفتحت على القضايا الثقّافيةّ المهمّشة، فجا ت حافلة بالمرجعياّت الثقافي
لذاّت بجوانب من نظريةّ الهويةّ والاختلاف، واستدما  ا « نصوصا سرديةّ ثقافيةّ مرتبطة

   »16.سّيطرة .ه ال يديولوجياّ بالخطاب السّائد، وكذلك تقديم استراتيجياّت مقاومة متنوّعة لمثر هذ

 اما بعد الكولوليالية: خصائصها ومواضيعهالسّرديات الرؤية الّقّافية في   2.3

لك عن ت  لى بلورة سرديات بديلة خاصّة بها تختلف سعت البلدا  المستقلة من الاستعمار

لذلك  ومعارضة اومةالسّرديات التقّليدية التي تجسّد الثقّافة اإمبريالية، وحاولت  يجاد سرديات مق

 :ما يأتي ديلةالفكر الكولونيالي، ولعرّ أهمّ الخصائص التي تميّز هذه السّرديات الثقّافية الب
لرّمزية افية واالثقّ الخاصية الجمالية للسّرد، ولا يفصلها عن سياقاتهالا يلبي السّرد الثقافي  -

نات س رهاثقافي يعك –والأيديولوجية، فهو علامة دينامية يتمفصر وف  نظاف ترميز مزدو  أدبي 

عرفة الم اإستراتيجية السّردية، حيث يستحضر سياقات الهوية والمتخيّر والتاّريخ وتجا بات
 والقوّة.

ياي ة في سف السّرد كإستراتيجية مضادةّ لمواجهة استراتيجيات الهيمنة والمركزييستخد - 

 17. الاشتباك اإبستيمولوجي بين المركز والهامش، بين السّيد والتاّبع
لأمر اهذا  ويمكن اعتبار بعض الروايات العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار خير دلير على

أو  ،ب االحللطّي« موسم الهجرة  لى الشمال »بية كرواية : سوا  تلك التي تناهض المركزية البر

 حفوظ.لجيب ملـ : «  الكرنك» تلك التي تعرّي فشر السّلطة وتحوّلها لكبت الحرية كرواية 
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عمال مسا لة الأ السّرد الثقّافي، كمفهوف، جا  ليقترح نفسه كمساعد للنقد الثقّافي في -     

بين ما وربي، مقارنة بين أنساي الفهم والتأّوير في السّرد العالرّوائية من أجر  نجاز دراسات 
لنا   بلبة فقد أصبح المستعمَر السّاب  ا .يناظرها في الخطاب الفكري والفلسفي والأيديولوجي

دة اإمبرا ورية، يوظف النّظرية البربية ضدّ البرب، وف  سياسات مختلفة ورهانات جدي

داب ما كادت ديدة مضادة لتعدير وتبيير ما تم رفضه، فقد استفويخضع هذه اللبّة لاستراتيجيات ج
  بعد الكولونيالية من المفاهيم الكولونيالية، وقامت بتطويعها لفائدتها.

 تيعابهسفـمن خلال ا أصّر السّرد الثقّافي لنوع جديد من المقاومة للهيمنة الكولونيالية، -      

يش ية التهمبناص يمسك الخطاب السّردي ما بعد الكولونياليللسّلطة المستثمرة في الكتابة، يمكن أ  
ففي  ،افي المفروض عليه، ويجعر من التهّجين والتوفيقية مصدرا إعادة التعريف الأدبي والثق

ض، ة والرّفقاومالهيمنة تتجلىّ أساليب المقاومة وينتقر الخطاب  لى سرد مضادٍّ يعبّر عن روح الم

  بعد الكولونيالية وقامت بتجسيده على أرض الواقع.وهذا ما سعت  ليه كداب ما 
بنا ا على ما سب ، وفي خضم هذه التحّولات التي شهدها الخطاب النقّدي و الخطاب  

مجال  ها فيبلتبلور مفهوما خاصّا  الرّواية ما بعد الكولولياليةالسّردي على حدّ سوا ، ظهرت 
 السّياسيوافي دة تتماشى مع قضايا الرّاهن الثقّالكتابة الرّوائية، وتستحدث لنفسها مواضيع جدي

زة المتحيّ  مطيةوالاجتماعي الجديد، حيث  وّرت استراتيجيات مضادةّ في الكتابة، تفكّك الصّور الن

ي تمثير وت ف يديولوجيا للمركزية البربية، منطلقة من الوعي بأهمية امتلاك سلطة الكلمة والصّ 
لى عالخطاب السّردي بتبني  ستراتيجية مزدوجة تنهض  الذاّت، وقد تحقّ   لك على مستوى

 استخداف أسلوب  عادة الكتابة الذي يوظف تقنيات الخطاب النقيض.

خلال  ت منتجلّ  لرؤية ققافيّة مغايرةجا ت النّصو  الرّوائية ما بعد الكولونيالية حاملة 
ذه هناولتها تلتي االمرجعياّت الثقّافية التي حفلت بها هذه النّصو ، ويمكن أ  نجمر أهمّ المواضيع 

ار الاستعم ت منالنّصو  السّردية الثقافية ما بعد الكولونيالية الصّادرة عن الشّعوب التي تحرّر

ية والتعّدد هجنة الهويّاتقضّيةّ والهجرة وقضيةّ المنفى والشّتات في القضايا الآتية: قضيةّ 

ة ت المضادّ سردياّوكلهّا قضايا أرادت من خلالها هذه ال، باختلافهاالمسكوت عنه  قضاياالّقّافية، و

اول يأتي نح فيماو عادة الاعتبار لكرّ ما هو مهمّش والنظّر  ليه باعتباره ظاهرة ثقافيةّ مميّزة، 

 ليةّ لكولونياعد اعكس الرّؤية الثقّافية في الرّواية ما بتسليو الضو  على بعض هذه القضايا التي ت

 روايات المنفى: 1.2.3

ياا في ا مركزأ  المنفي يقيم علاقة جدلية مع مفهوف الأمة التي تشبر موقع إدوارد سعيديرى 

ي هوية في فروايات الهجرة والشتات، ما ينتق  عنه سياسة الاعتراف التي تؤثرّ على  درا  المن
 .متماسكة، أو استبعاده منهاقومية 

عالمياّ روايات الشتات اإفريقي التي اهتمّت بكتابات  "المنفى"ومن أمثلة روايات 

، و  (Buchi Emecheta بوتشي إيميتشيتا)المبتربين الأفارقة مثر: روايات الكاتبة النيجيريةّ 
 Doris ) دوريس ليسنغ 2007في الآداب عاف  لوباالرّوائية البريطانية الحائزة على جائزة 

Lessing ،) ،والعديد من كتاب جزر الهند البربية البريطانية الذين يعود نسبهم  لي عبيد أفارقة

 دابيدين ديفيدو (George Lamming) وجورج لامنج (Sam Selvon) سام سيلفونومنهم 
(David Dabydeen) وكاريا فيليبس (Caryl Phillips) 

" الصادرة علي بدر" للكاتب العراقي" مصابيح أورشلي فيمكن أ  نعتبر رواية  أمّا عربياّ 

ل يعانى  يزانمو جا عن روايات المنفى لتناولها مسألة المنفى والشّتات التي عانى ولا 2006سنة 
بعد  رؤية ما ادةّمنها الشّعب الفلسطيني  لى يومنا هذا، حيث قدفّ الرّوائي ضمن سرديةّ ثقافيةّ مض

 نيالية  للقضّية الفلسطينية.كولو
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من ة   "أيب حياتتناول الرّواية في بدايتها فصلا معنونا بـ: "تقرير أوّلي" يحكي فيه الكات 

لها ر بطمقدسي" الفلسطيني الأصر المنفي  لى العراي، والذي قرّر كتابة رواية عن القدس جع
ي فقرر ياية عند صديقه الذي المفكر " دوارد سعيد"، لكنهّ اختفي بعد أ  ترك مخططات الرّو

ر"  يست"الأخير كتابتها و خراجها، يبدأ الفصر الثاني بصورة لـ " دوارد سعيد "وهو برفقة 

ة التي ي المدينفوال و"يائير" وهما بطلا  في الرّوايات الكولونياليةّ اإسرائيلية، حيث يقودانه للتج
 ية للقدسلعربدهشة شديدة لتبيّر الملامح اتبيرت ملامحها، ويعرّفانه على معالمها ليقابر  لك ب

 يه وتظهرعين بفعر الاحتلال، ولكنهّ حين يصر  لى منزله القديم تختفي المدينة الكولونيالية من

، سرائياإولة دالمدينة الحقيقية من تحت الطرس، ثم يفقد كر من" يستر"و" يائير"  يمانهما بوجود 
تتقرب وكية ويبدأ الصّراع في الرّواية بين أبطالها حيث يخو " يائير" "ايستر" مع سائحة أمري

في  هي بعدها من" دوارد سعيد"، كر هذه الأحداث تقرّب " دوارد سعيد" من مدينته، ويصر
 النهّاية  لى صورة تامة عنها فتختفي المدينة الكولونيالية من أمامه.  

ايات الجزائرية ما بعد الكولونياليةّ نلاحظ ظهور نمو جديد من السرديات وبالعودة  لى الرّو 

" ةورحلمحمد ب"و "عمارة لخوص" "و"واسيني ا عرج الثقّافيةّ التي تجلتّ في كتابات كرّ من
لات تشّكيجا ت هذه النصّو  حافلة بال"، الحبيب السّايح" و"ياسمينــة االح" و"بشير مفتيو"

اتية فاهيم حيور مالجديدة المتبلورة مع بداية القر  الحالي والتي ارتبطت بظه الثقّافية والحضارية

 جديدة كمفهوف الهجنــة وقضــايا البيرية والاختلاف الثقافي.
نمو جا عن  2014الصادرة سنة  لمحمد مفتاح" شبح الكاليدوليويمكن أ  نعتبر رواية"  

في  فيةّردي حافر بأشكال المقاومة الثقاروايات المنفى، حيث تناولت الرّواية، ضمن خطاب س

ثوّرة ع الالجزائر  با  الاستعمار، أحداث الماضي الكولونيالي في الجزائر من خلال سرد وقائ
ن جزائري مخ الالتحّريرية ضد الاستعمار الفرنسي، وكشف السّتار عن الدفّاتر المنسيةّ في التاري

 اليدونيا" زمن الاستعمار   خلال تسليو الضو  على قضيةّ المنفيين  لى" ك

نفسه  لوقتاكرّ  لك من خلال تقديم رؤية سرديةّ متحرّرة من الخطاب الكولونيالي، ومنفتحة في 
 .   على القضايا  السياسيةّ والاجتماعيةّ والثقّافيةّ المعاصرة التي تعيشها الجزائر

 روايات الهجرة: 2.2.3 

ن لمهاجرياعاناة مالكولونياليةّ كقضّية أساسيةّ تناولت برز موضوع الهجرة في الرّواية ما بعد 
ت وايامن عنصريةّ الرجر الأبيض البربي اتجاه شعوب المستعمرات، ويبرز  لك عالمياّ في ر

هذه  هتمتاالمهاجرين الأفارقة والآسيويين  لى القارة الأمريكية الشّمالية وبريطانيا، وقد 

ة" "الحلو  المر نة العالمية ونذكر منها رواية:النّصو  بمناقشة تجارب الهجرة والموا

أولداتجي  للكاتب الكند  مايكا" "في جلد أسد"، ورواية  (Timothy Mo) لتيموقي مو

(Michael Ondaatje)  وغيرها. 

"  ياعحيف واليّ يق ال" كاماراد رفأمّا عربياّ وجزائرياّ بالتحّديد، يمكن أ  نعتبر رواية            
لنّصو  من بين ا 2015 الصّادرة سنة"الزيوالي" المدعوالصديق حاج أحمد للرّوائي الجزائري 

لتي االهوية  أزمةالرّوائية الجزائرية  ما بعد الكولونيالية المعاصرة التي تناولت موضوع الهجرة و

صو  من النّ  وايةخلفها  لك اللقّا  الثقافي والاجتماعي بين "الأنا" و"الآخر"، حيث تعدّ هذه الرّ 
لى لحداثة عبي لالرّوائية الجزائرية المعاصرة التي تناولت قضايا الرّاهن وانعكاسات الوجه السّل

التي  اراتاإنسا  المعاصر الذي أسا  فهمها، فحملت له الكثير من الخيبات والأزمات والانكس

 .دفعت به  لى الهروب نحو المجهول بحثا عن الفردوس المفقود في البرب
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لتها تدور أحداث الرّواية حول شخصية نيجيرية محورية، تدعى "مامادو"، تنطل  في رح

برى ، نحو فردوس الشّمال، سالكة أصعب الظروف عبر الصّحرا  الكليامي النيجرمن عاصمة 
 .للوصول  لى جنوب الجزائر، لتنتحر هوية شخصية أخرى "مالية"مع المهربين، 

 البشرة قي  ويقوف البنا  الفكري للرّواية على المزاوجة بين قضايا وهواجس الرّجر اإفري 

هرة السودا  وقضايا الهجرة غير الشّرعية في  فريقيا وتحوّلات المجتمع الصّحراوي وظا
 لك  . كر"الحراقة" وتشظّي الذاّت وأزمة الهوية وغيرها من الأزمات الوجودية والأنطولوجية

ف فية  وكشلثقان هذا النصّ الرّوائي نصا يحمر تيمات ثقافية تجعله مجالا خصبا للدرّاسة ايجعر م

 الثمثلّات الثقّافية. 

 .خاتمة:4

ي بين لمعرفانخلص في نهاية دراستنا هذه التي أردنا من خلالها البحث في تجليّات التكامر 

 النصّية ارسةرفي وعلى مستوى الممالسّرد الثقّافي والنقد الثقّافي على المستوى التنظيري المع
 التطبيقيةّ الرّوائية  لى جملة من النتائق أهمّها: 

ي، الأدب كليّةّ تتجاوز الوقوف عند جماليةّ الخطاب ّ  السّرد هو ظاهرة  ات  بيعة  -1
شف ويك وتستدعي تقديم تصّور معرفي يدر  السّرد ضمن أنساي الثّقافة والمتخيرّ والتاّريخ

ر ك التمظهه  للجدلية ببنيات القوة والرغبة، لذلك كا  لا بدّ له من التحّرّر من كونترابطاته ا

ور ل وصالخارجي للخطاب لينفتح على اإحا ة بكرّ ما يكوّ  الذاّت من علوف ومعارف، وأشكا
دبي دو  الأ وتمثلّات ثقافيةّ، لا تستثني ما هو مهمّش، ولا تفر  في العناية بجماليةّ الخطاب

 ة حمولاته الثقّافيةّ.   مراعا

نتقال من لك بالاوما، و نتيجة توأمة معرفيةّ بين السّرد والنقّد الثقّافي عم هو السّرد الثقّافي -2
قضايا وال ي فتح الباب أماف جملـة من المباحثأ سؤال سياسات الهويّــة  لى سياسات الاختلاف

عنف لآخر والة واالسّلطة والقوّة والهيمنة والهويّ الثقافيةّ التي يتشابك فيها السّرد مع تمثيلات 

 والجنوسة وغيرها...
يح شف وتشرد في كيعدّ النقّد الثقافي البدير النّقدي الحاسم الذي ينببي أ  يعتمده النّقا -3

لأنساي اوتحلير  نطايالخطابات الثقّافية في النّصو  السّرديةّ الثقّافية ما بعد الكولونياليةّ، واست

 المعرفية والثقّافية المضمرة فيها.
اضيع التى ول الموي تنامن أهم القضايا الثقّافية المشتركة بين النّقد الثقّافي والسّرد الثقّاف -4

وقضايا  لثقّافيةا ديةأفرزها الواقع ما بعد الكولونيالي مثر: المنفى، الهجرة، هجنة الهوياّت والتعّدّ 

لى التفت   عد أ بالتي تبناّها النّقد الثقّافي رها من المواضيع المسكوت عنه والعري والطبقة، وغي
رّ ما نيةّ، وتجاوز كة واإثذهبيّ الثقّافات الهامشيةّ والفئات الشّعبيةّ والأقليّات الاجتماعيةّ والديّنيةّ والم

 هو مؤسّساتي متحكّم ومهيمن سلطوياّ وفكرياّ. 

د ن السّررفي بيالتطبيقية، تجّلى التكّامر المععلى مستوى الممارسة النّصيةّ الرّوائيةّ  -5
تيجيةّ ة و ستراكتابالثقّافي والنّقد الثقّافي في ظهور"السّرد المضاد" الذي يتبنىّ أسلوب الردّ بال

قد وطاب،  كرد فعر على السّرد الكولونيالي الذي سعى  لى امتلاك سلطة الخالخطاب النّقيض ا 

عادة تهم واستوياّهات المضادةّ من التكّلّم و سماع أصواتهم، وسرد تمكّن الكتاّب بفضر هذه السّرديّ 
خاضعة ب ال اكرتهم المسلوبة، والتحّرّر من الصّمت الذي فرضه السرد الكولونيالي على الشّعو

 للاستعمار.   

من التجليّات النّصيةّ التطبيقيةّ أيضا للتكامر المعرفي بين السّرد الثقّافي والنقد الثقّافي  -6
الحاملة لرؤية  على مستوى الخطاب السّردي ما بعد الكولونيالي ظهور الرواية ما بعد الكولونياليةّ

ثقافيةّ مبايرة تجلّت من خلال المرجعياّت الثقّافية التي حفلت بها هذه النّصو ، ويمكن أ  نجمر 



 التكاما المعرفي بين النقّد الّقّافي  والسّرد الّقّافي في السّردياّت ما بعد الكولولياليةّ

-والممارسات التطّبيقيةّالقيايا النيّريةّ  -  
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الية الصّادرة عن أهمّ المواضيع التي تناولتها هذه النصّو  السّردية الثقافية ما بعد الكولوني

الشّعوب التي تحرّرت من الاستعمار في القضايا الآتية: قضيةّ المنفى والشّتات وقضيةّ الهجرة 
وقضّيةّ هجنة الهوياّت والتعّددية الثقّافية، وقضايا المسكوت عنه باختلافها، وكلهّا قضايا أرادت من 

مهمّش والنّظر  ليه باعتباره ظاهرة ثقافيةّ  خلالها هذه السردياّت المضادةّ  عادة الاعتبار لكرّ ما هو

 مميّزة.
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